
212956 - توجيه الأحاديث الواردة في تفضيل أهل اليمن !!

السؤال

هل أهل اليمن أفضل من الصحابة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم : )
أتاكم أهل اليمن ، أرق قلوبا منكم ( ، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ، وقد أشار بيده نحو اليمن : ) الإيمان يمان ..
ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين ، عند أصول أذناب الإبل ، حيث يطلع قرنا الشيطان ، في ربيعة ومضر ( ،

مع أن أكثر الصحابة من مضر؟

الإجابة المفصلة

أولا :
نْهُ عن يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ روى البخاري )4388( ، ومسلم )52( عن أبي هُ

لُ مْ أَهْ اكُ لَّمَ قال : ) أَتَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ رَ

انٍ مَ انُ يَ لْإِيمَ لُوبًا ، ا نُ قُ أَلْيَ ةً وَ ئِدَ قُّ أَفْ مْ أَرَ نِ هُ مَ الْيَ
ةٌ ( . انِيَ مَ ةُ يَ مَ كْ الْحِ وَ

ةً ، ئِدَ قُّ أَفْ مْ أَرَ نِ هُ مَ لُ الْيَ اءَ أَهْ وفي رواية لمسلم )52(ِ : ) جَ
ةٌ ( . انِيَ مَ ةُ يَ مَ كْ الْحِ انٍ وَ مَ هُ يَ قْ الْفِ انٍ وَ مَ انُ يَ لْإِيمَ ا

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَ وروى أحمد )13212( عَ
مْ نْكُ لُوبًا مِ قُّ قُ مْ أَرَ هُ نِ وَ مَ لُ الْيَ مْ أَهْ اكُ الَ : ) أَتَ لَّمَ قَ سَ وَ

( وصححه الألباني في “الصحيحة” )527( .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

لِ لُّ أَهْ ذٍ ، لَا كُ ينَئِ مْ حِ نْهُ ودُ مِ جُ وْ لِكَ الْمَ ادُ بِذَ رَ ” الْمُ
يهِ ” انتهى . ضِ تَ قْ ظَ لَا يَ نَّ اللَّفْ إِ انٍ ؛ فَ مَ لِّ زَ ي كُ نِ ، فِ مَ الْيَ

وانظر جواب السؤال رقم : )175077(.
ثانيا :

هؤلاء المذكورون في هذا الحديث من الصحابة أيضا ، فلا يصح أن يقال : أهل اليمن أرق
قلوبا من الصحابة ؛ لأنهم منهم .

وإنما الصحيح أن يقال : إن هؤلاء الصحابة من أهل اليمن هم أرق قلوبا من غيرهم من
الصحابة ، ولا يعني ذلك أنهم أفضل الصحابة مطلقا ؛ لأن تفضيل الجملة على الجملة ،

لا يدل على تفضيل كل فرد من الجملة ، على كل فرد من الجملة الأخرى.
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ثم إن التفضيل من وجه ، لا يقتضي التفضيل المطلق ، أو التفضيل من كل الوجوه ؛ فقد
يكون فلان أرق قلبا من فلان ، فيفضل عليه في ذلك ، إلا أن المفضول في هذه الصفة

يكون عنده من العلم ، أو الجهاد ، أو النفقة ، ما يفضل به الأرق قلبا ، والألين
عريكة ، إما في هذه الجوانب فقط ، فيكون كل منهما أفضل من الآخر ، بوجه من وجوه

التفضيل ، وإما مطلقا ، لزيادة الفضيلة الناشئة عن مجموع هذه الصفات ، على فضيلة
الآخر بجانب واحد ، وهذا واضح مفهوم ، إن شاء الله .

يَ اللَّهُ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ وقد روى البخاري )3447( ، ومسلم )2860( عَ
: ) أَلَا لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ا، قَ مَ نْهُ عَ

هِ لَيْ يمُ عَ اهِ بْرَ ةِ إِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ى، يَ كْسَ ئِقِ يُ لَا لَ الْخَ إِنَّ أَوَّ وَ
مُ ( لَا السَّ

قال الحافظ رحمه الله :
يلُهُ ضِ لِكَ ، تَفْ مُ بِذَ لَا هِ السَّ لَيْ هِ عَ تِ يَّ وصِ صُ نْ خُ مُ مِ لْزَ لَا يَ ” وَ

لِأَنَّ لَّمَ ؛  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ نَا مُ يِّ لَى نَبِ عَ
نْهُ مُ مِ لْزَ لَا يَ صُّ بِهِ ، وَ خَ ءٍ يُ يْ ازُ بِشَ تَ مْ دْ يَ ولَ قَ ضُ فْ الْمَ

ةُ ” انتهى . لَقَ طْ يلَةُ الْمُ ضِ الْفَ
وروى أبو دود )4341( عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال : ) إن من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيه مثل قبض على الجمر ، للعامل فيهم
مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ( قيل : يا رسول الله أجر خمسين منهم ؟ قال : )

أجر خمسين منكم ( . وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
قال ابن عثيمين رحمه الله :

” لا يلزم من هذا الفضل أن يكون أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، فيجب التفريق بين
الفضل المطلق ، والفضل المقيد.

فالشهيد وإن تميز بالشهادة في سبيل الله عز وجل ، لكن يكون على يد طالب العلم
والعلماء من مصلحة الأمة ، ونشر الدعوة ما لا يكون في ديوان الشهيد ” .

انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” )25/ 307( .

ثالثا :
ارَ : ” أَشَ الَ و قَ رٍ مْ ةَ بْنِ عَ بَ قْ نْ عُ روى البخاري )3302( ، ومسلم )51( عَ

الَ قَ نِ فَ مَ وَ اليَ هِ نَحْ دِ لَّمَ بِيَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
ي لُوبِ فِ لَظَ القُ غِ ةَ وَ وَ سْ نَا، أَلاَ إِنَّ القَ ا هُ انٍ هَ مَ انُ يَ : ) الإِيمَ
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نَا رْ لُعُ قَ طْ ثُ يَ يْ ، حَ نَابِ الإِبِلِ ولِ أَذْ نْدَ أُصُ ، عِ ينَ ادِ دَّ الفَ
. ) رَ ضَ مُ ، وَ ةَ بِيعَ ي رَ انِ فِ طَ يْ الشَّ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
اد رَ الْمُ ان ، وَ دَّ ع فَ مْ د : جَ يْ بَ ينَ ( قال أَبُو عُ ادِ دَّ لُهُ : ) الْفَ وْ ” قَ

ان دَّ ابِيُّ : الْفَ طَّ الَ الْخَ قَ ا ، وَ هَ لَيْ ث عَ رَ حْ ي يُ ر الَّتِ قَ بِهِ الْبَ
ان ، دَّ ع فَ مْ ونَ جَ ادُ دَّ الْفَ ل فَ لْأَوَّ لَى ا عَ كَّة ، فَ السِّ ث وَ رْ آلَة الْحَ
لِكَ ، و ذَ نَحْ ثه وَ رْ حَ له وَ يْ خَ بِله وَ ي إِ ته فِ وْ لُو صَ عْ نْ يَ وَ مَ هُ وَ
ر بْن مَ عْ ة مَ دَ يْ بَ كَى أَبُو عُ حَ يد . وَ دِ ت الشَّ وْ وَ الصَّ يد هُ دِ الْفَ وَ

نْ ة ، مِ يرَ ثِ لْإِبِل الْكَ اب ا حَ مْ أَصْ ينَ هُ ادِ دَّ نَّى أَنَّ الْفَ ثَ الْمُ
ي يث الَّذِ دِ ظ الْحَ ل لَفْ لْأَوَّ د ا يِّ ؤَ يُ لْأَلْف ، وَ لَى ا نِ إِ يْ ائَتَ الْمِ

لْإِبِل ، نَاب ا ول أَذْ نْد أُصُ ينَ عِ ادِ دَّ ي الْفَ لُوب فِ لَظ الْقُ غِ ده ” وَ بَعْ
الُونَ ، مَّ الْجَ اة وَ عَ مْ الرُّ ونَ هُ ادُ دَّ اس : الْفَ بَّ الَ أَبُو الْعَ قَ وَ

ةِ الَجَ عَ مْ بِمُ الِهِ غَ تِ شْ ءِ لِا لَا ؤُ مَّ هَ ا ذَ نَّمَ ابِيُّ : إِ طَّ الَ الْخَ قَ وَ
لْب . ة الْقَ اوَ سَ لَى قَ ي إِ ضِ فْ لِكَ يُ ذَ ينهمْ ، وَ ور دِ نْ أُمُ يهِ عَ مْ فِ ا هُ مَ

مْ ” انتهى كلامه نْهُ ينَ مِ ادِ دَّ ي الْفَ يِ فِ
( أَ رَ ضَ مُ ةَ وَ بِيعَ ي رَ وقوله : )فِ

باختصار .
وينظر : “عمدة القاري” )15/ 192( ، و”شرح الزرقاني على الموطأ” )4/ 594( .

ومعنى ذلك : أن المخصوصين
بالذم هنا في الحديث : هم الفدادون من ربيعة ومضر ، وليس كل البطنين العظيمين من

بطون العرب ، ربيعة ومضر ، هم كذلك.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

نِ – يعني ربيعة لَيْ لْأَصْ نِ ا يْ ذَ لَى هَ هُ إِ بُ عُ نَسَ جِ رْ بِ يَ رَ مَ الْعَ ظَ عْ ” مُ
ثَ ينَ بُعِ شٌ الَّذِ يْ رَ قُ رِقِ ، وَ شْ لِ الْمَ لَّ أَهْ انُوا أَجَ مْ كَ هُ ومضر – وَ

رَ ” ضَ وعِ مُ رُ دُ فُ لَّمَ أَحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مُ النَّبِيُّ صَ يهِ فِ
انتهى من “فتح الباري” )6/ 531( .

وينظر للفائدة : جواب السؤال
رقم : )99569(.

والله تعالى أعلم .
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